
 الربــاط – تتكدس الأوانـــي الفخارية 
والســـلال وقطـــع الأثـــاث المصنوعة من 
الحديـــد المطـــاوع في متاجـــر خالية في 
مركـــز الولجة للصناعـــات التقليدية في 
ســـلا قرب الرباط حيث يعاني الحرفيون 
من الإحبـــاط بعد توقـــف إيراداتهم منذ 
قرابـــة الثلاثـــة أشـــهر بســـبب جائحة 

كورونا.
ويقول يوســـف العلامـــي (49 عاما) 
وهـــو حرفـــي فخار أعـــاد فتح ورشـــته 
حيـــث يعرض نتاج ”مهارات موروثة من 
جيـــل إلى آخر“، ”كان فايـــروس كورونا 
الضربة القاضية. من دون مساعدة ودعم 

ستختفي حرفتنا“.
في الورشـــة العائلية بدأ الصلصال 
يجف فيما الأفران غير مشـــغلة ولا يأتي 
العاملون التســـعة إلى العمل. في إحدى 
الزوايا بدأ الغبـــار يتراكم على الطلبية 
الأخيـــرة العائدة إلى زبونة في فرنســـا 

ألغت زيارتها بسبب إغلاق الحدود.
ويؤكـــد محمـــد طويل وهـــو حرفي 
فـــي  المســـتخدم  بالجـــص  متخصـــص 
الديكـــورات ”كنـــا نواجـــه صعوبـــة في 
الصمـــود لأن نمط الحياة اختلف وبدأت 
الحـــرف التقليدية تتراجع لأن الشـــباب 
لا يريدون مواصلة هـــذا العمل وقد أتت 

الضربة القاضية الآن“.
وكان الرجـــل الســـتيني فتح مطعما 
صغيرا محاذيـــا لمتجره لكنه اضطر إلى 
إغلاقه بســـبب حالة الطـــوارئ الصحية 

التي فرضت منذ مارس.
وقد اختفى الســـياح الأجانب وشـــل 
العـــزل الإلزامـــي الحيـــاة الاقتصاديـــة 
فيمـــا الزبائـــن المحليـــون الغارقون في 
الأزمة ”لديهم أولويات أخرى غير شـــراء 
على مـــا يقول بأســـف أحمد  الســـجاد“ 
دريوش فـــي متجره الكبيـــر الذي يزخر 

بالمصابيح النحاسية والخزفيات 
والخناجر والحلى والصناديق 

الخشبية المشغولة 
والسجاد.

ويقول التاجر ”لقد 
أصبنا 

بعواقب 
الفايروس 

200 في المئة 
ونحتاح إلى 

سنتين أو ثلاث سنوات 
على أقرب تقدير 

لاستئناف النشاط 
الطبيعي“.

فـــي متجـــره يزيل بعـــض الموظفين 
الغبار عن كل ســـجادة من العشرة آلاف 
ســـجادة تقليديـــة المخزنة فيـــه. ويقول 
أحدهم ”ينبغي تنظيف كل شيء حتى إن 

كان لا يأتي أحد راهنا“.
ويعـــول الصنـــاع التقليديـــون على 
الدعـــم الحكومـــي للحفـــاظ علـــى بقاء 
مهنهـــم، التي تعد مـــورد رزقهم الوحيد 
ووســـيلة لدفع عجلة الســـياحة المتعثرة 

في السنوات الأخيرة.
وتوجد في المغـــرب 150 حرفة، منها 
100 فـــي الصناعة التقليديـــة الإنتاجية، 
و50 في الصناعـــة التقليدية الخدماتية، 
حســـب دليل ”مرجعيات الحرف والمهن“ 

(حكومي).
ويشـــغّل قطاع الصناعـــة التقليدية 
فـــي المغرب أزيد مـــن 2.3 مليون صانعة 
وصانـــع، يمثلون قرابـــة 20 في المئة من 

الأيدي العاملة، أغلبهم في الأرياف.
وتحذر أعداد مـــن جمعيات الصناع 
التقليديـــين من اندثار هـــذه الصناعات 
التـــي كانـــت رافعة أساســـية للاقتصاد 
المغربـــي في وقت من الأوقـــات، وتواجه 
حاليـــا تحديـــات العولمـــة مـــع إغـــراق 
بمنتجاتهم  شـــبيهة  بمنتجات  الأسواق 

بأسعار أرخص.

قالت جميلـــة مصلي، كاتبـــة الدولة 
المغربيـــة المكلفة بالصناعة التقليدية في 
وقت سابق، إن ”42 حرفة تقليدية مهددة 
بالانقـــراض والحكومـــة تعتمـــد برامج 

لحمايتها منذ 2010“.
وأوضحـــت أن ”برامـــج حماية هذه 
الحرف تعتمد على التوثيق والتوصيف 
الدقيـــق للمعارف والتقنيـــات والتكوين 
لضمان توارثها عبر الأجيال، ثم تثمين�ا 

عبر عملية لتطويرها“.
وأشـــارت إلى أن ”خطـــر الانقراض 
يهـــدد مجموعة من الحـــرف في عدد من 
الـــدول نتيجة أســـباب طبيعيـــة ترتبط 
تتعلـــق  بشـــرية  أو  الأوليـــة،  بالمـــواد 
بالتقلـــص الكبيـــر فـــي عـــدد الصنـــاع 
بهـــذه  المرتبطـــة  للمعـــارف  الحاملـــين 

الحرف“.
واســـتدركت قائلة ”رغـــم ذلك نفتخر 
فـــي المغرب بكوننا مـــن دول العالم 
القلائل التي حافظت على حرفها 
ومنتوجاتهـــا التقليديـــة التـــي 
مـــا زالـــت جـــزءا مـــن حياتنا 

اليومية“.
واعتبرت مصلي أن 
”الدول التي حمت 
منتوجها التقليدي 
حمته بالاستهلاك 

   الوطني“.
وطرحت وزيرة 
السياحة والصناعة 
التقليدية 
نادية فتاح

 قبـــل فتـــرة قصيـــرة إمكانيـــات لإطلاق 
عجلة القطاع مجددا مثل إقامة فســـحات 

للمعارض في المتاجر الكبرى.
 ويوظـــف هـــذا القطـــاع أكثـــر مـــن 
مليونـــي شـــخص أي 20 فـــي المئـــة من 
اليـــد العاملة مـــن بينهم نحـــو 230 ألف 
حرفي في الصناعات التقليدية. وتشـــكل 
الصناعات التقليديـــة حوالي 7 في المئة 
من إجمالي النـــاتج المحلي مع صادرات 
درت حوالـــي مليار درهـــم العام الماضي 

(91 مليون يورو).
رغم هـــذا الثقـــل الاقتصـــادي يعمل 
الحرفيـــون فـــي ظروف صعبـــة من دون 
ضمان اجتماعي وشبكة توزيع محدودة 
كما كل المهن الحرة الصغيرة في المغرب 

العربي.
وفقـــدت نحو ثلاثين امـــرأة يصنعن 
الســـجاد لتعاونيـــة صغيـــرة في ســـلا 

عائداتهن القليلة.
وتعمل الحائكات ثماني ســـاعات في 
اليـــوم مقابل أجر يقـــل عن مئة يورو في 
الشهر ”عندما تباع قطعة السجاد، لكن لا 
نحصل على شـــيء راهنا لأنه لم تحصل 
أي عملية بيع منذ ثلاثة أشـــهر“ على ما 

تقول رشيدة النبطي بأسف.
واضطـــرت المـــرأة الأربعينيـــة التي 
تعمل منذ ســـن الســـابعة ”إلى استدانة 
المال من معارفها“ رغم البستان الصغير 
الذي تزرعه في جوار بيتها المتداعي. في 
التعاونية استفادت بعض العاملات من 
مساعدات مباشرة خصصتها الدولة في 
 19 إطار صندوق خاص بمرض كوفيد – 

إلا أن بعضهن الآخـــر ”لم يحصلن على 
شيء ولا يســـتطعن دفع الإيجار“. تقول 
ربة العائلة التي تعلمت القراءة والكتابة 
بمفردها ”يجب البيع عبر الإنترنت لكننا 
لا نعـــرف كيف نفعل ذلك“. ويقول محمد 
طويـــل ”أُطلقت منصـــة رقمية للحرفيين 

قبل سنوات قليلة لكنها لا تعمل“.
وتضرر قطاع الصناعـــات التقليدية 
فـــي دول شـــمال أفريقيـــا، ففـــي تونس 
حيث أغرقت الأزمة الصحية المســـتجدة 
الحرفيين في المأزق نفسه، يعمل الديوان 

الوطني للصناعات التقليدية على منصة 
رقمية لفتح آفاق لهذا القطاع في أوروبا 
فـــي نهاية العـــام الحالي وينـــوي إقامة 

معارض كثيرة في الفنادق.
على  الحرفيـــين  الديـــوان  ويشـــجع 
فتح صفحـــات على فيســـبوك أو مواقع 
إلكترونية أخرى. إلا أن إمكانات صبيحة 
التـــي تصنـــع فخـــار ســـجنان (شـــمال 
تونس) المدرج على قائمة التراث العالمي 
لليونسكو ”تحت الصفر وأنا عاجزة عن 

تحميل هاتفي النقال“.

 لنــدن – يخشــــى الآلاف من المشــــردين 
في المملكــــة المتحدة الاضطرار إلى العودة 
للشارع بعدما استقبلتهم الفنادق الخالية 
مــــن الزبائــــن بهــــدف تجنــــب إصابتهــــم 
بفايروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء 

تباطؤ انتشار الوباء في البلاد.
وكما للثلاثينية ليزا التي كانت تعيش 
في الطريق، ســــمح لنحو 15 ألف شخص 
دون مــــأوى بالإقامــــة فــــي فنــــادق مغلقة 
كإجراء طارئ، ضمن خطة غير مســــبوقة 
وضعتها حكومة حــــزب المحافظين أواخر 

مارس للحدّ من تفشي وباء كورونا.

وكانت الشــــابة، التي تعاني من مرض 
مزمن، مكتفيــــة حتى الآن بفرصة للنوم من 
وقــــت لآخر في مراكــــز إقامة جمعية غلاس 

دوور.
وتقــــول منظمــــة كرايســــيز الخيريــــة 
لمساعدة المشردين أن تعداد الذين ينامون 
في شــــوارع بريطانيا يزيــــد على 8 آلاف، 
إضافــــة إلى نحــــو 9 آلاف مشــــرد ينامون 
والقطــــارات  والســــيارات  الخيــــام،  فــــي 
أســــباب  المنظمــــة  وتعــــزو  والحافــــلات. 
الاضطــــرار إلى النــــوم في الشــــوارع إلى 

العلاوات  وانخفاض  الإيجــــارات،  ارتفاع 
المنزليــــة والمعونــــات المحليــــة، فضلا عن 
انخفــــاض ميزانيــــات الرعايــــة الصحية، 
وتحديدا المتعلقة بالمشــــكلات العقلية. إذ 
تبــــين أن نحــــو 44 في المئة من المشــــردين 
يكابدون عنــــاء هذه المعضلــــة وفق موقع 

حكومي.
ولا يقتصر التشــــرد على البريطانيين، 
ففي لندن وحدها يشــــكل نصف المشردين 
(57 في المئة) من غير المواطنين، خمســــهم 
تقريبــــا مــــن الرومانيــــين، الذيــــن يبــــدو 
أنهــــم فرّوا مــــن ويلات الحــــروب وتدهور 

اقتصادات بلدانهم.
ويعانــــي 41 فــــي المئة من المشــــردين 
فــــي المملكة المتحدة، (مــــا بين 25 و40 ألف 
شــــخص)، مــــن أمــــراض مزمنــــة ويصل 
متوســــط أعمارهم في إنجلترا وويلز إلى 

45 عاما للرجال و43 عاما للنساء.
وتشير الإحصاءات إلى أن المشرد أكثر 
عرضة 3 مرات للإصابة بمشكلات خطيرة 

في الجهاز التنفسي مقارنة بالآخرين.
وقالــــت ليــــزا ”إن إمكانيــــة النوم في 

سرير كانت تشكل لي غاية السعادة“.
ولكن مع بدء الحكومة البريطانية في 
رفع الإغــــلاق المفــــروض تدريجيا، أصبح 
القلق يســــاور ليزا بشكل متزايد فلا يمكن 

لها الاحتفاظ بغرفتها في الفندق.
وأشــــارت الشــــابة إلــــى أن البرنامج 
الحكومي منحها ”بارقــــة أمل في إمكانية 
تغييــــر الوضع“، بينمــــا ”عندما نكون في 
الشارع، نشعر بأن الأمور لن تتغير أبدا“.

وتضيف ”كلي ثقة في الجمعيات، إنها 
لــــن ترمينا في الشــــارع“، موضحة ”ولكن 

إذا تعــــين علينــــا العودة إلــــى نفس نوع 
الســــكن المؤقت كما من قبــــل، فإن التاريخ 

سيعيد نفسه“.
وقال مشــــرد يدعى محمد سيسي (29 
عاما)،  ”الناس مذعورون، لا يعرفون ماذا 

يفعلون حينما يعودون إلى الشوارع“.
وتقول الجمعيات الخيرية التي ترعى 
المشــــردين إن هنــــاك المئات من المشــــردين 
مثل سيســــي في العاصمة في وقت تعاني 
فيــــه مراكز إيواء المشــــردين من نقص في 

العاملين والإمدادات.
ويحث القطاع الخيري الحكومة على 
توضيح نواياها إزاء المشردين المعرضين 
بشــــكل خاص لفايروس كورونــــا في هذا 
البلــــد الذي أودى فيه الوبــــاء بحياة أكثر 

من 40 ألف شخص.
وقالت لوســــي أبراهام  مديرة جمعية 
غــــلاس دوور إن ”إعــــادة الأشــــخاص إلى 
الشارع ليســــت حلا، لكن الوقت ينفذ أمام 

إيجاد بديل“.
وأشــــارت بالبر تشــــاتريك من جمعية 
سنتربوينت للشباب دون مأوى إلى وجود 
”قصــــص لا تصدق عن أشــــخاص انتهزوا 
هذه الفرصــــة حقا وأظهــــروا أنه يمكنهم 
الاهتمام بمسكنهم“، مضيفة ”لكن آخرين 
يحتاجــــون إلى دعم مكثف لا يمكن تأمينه 

إلا بوجود سكن ثابت“.
الأزمــــة  تــــؤدي  أن  مــــن  ويُخشــــى 
الاقتصاديــــة الحادة التي ســــببها الوباء 
وفقــــدان العديــــد مــــن الوظائــــف كنتيجة 
طبيعية لذلك، إلى زيادة عدد الأشــــخاص 
دون مــــأوى، الأمــــر الذي يتطلــــب تدابير 

أوسع، وفقا للجمعيات.

ورحبــــت الجمعيــــات في رســــالة إلى 
الحكومــــة بالإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
الســــلطات معتبرة أنه ”يجب فعل المزيد“، 
خاصة أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة 

ثانية من الإصابات.
بعد ســــنوات من التقشــــف وتخفيض 
التمويــــل الحكومي المخصص للســــلطات 
المحلية من أجل المســــاكن السيئة، تواجه 
المملكــــة المتحدة نقصا حادا في المســــاكن 
منخفضــــة الإيجار. ونتيجــــة لذلك، ارتفع 
عــــدد المشــــردين بنســــبة 141 فــــي المئــــة 
في الســــنوات العشــــر الماضية، بحســــب 

الجمعيات.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس 
الانتخابــــات  حملــــة  خــــلال  جونســــون، 
التشريعية في  ديســــمبر التي حقق فيها 

فوزا كبيرا، بالحد من التشــــرد في غضون 
خمس ســــنوات، عبر تخصيــــص ميزانية 
بقيمــــة 650 مليون جنيه إســــترليني (731 

مليون يورو) لهذه القضية.
وجــــدد وزير الإســــكان روبرت جنريك 
هذا الالتزام في مايو، وأعلن عن تســــريع 
بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة، ينجز 

أكثر من نصفها العام المقبل.
وقــــال جنريك ”هــــذه الحكومة لا تريد 
أن ينام أحد في الشــــارع بعد الآن، ولدينا 

الآن فرصــــة حقيقيــــة لتطبيــــق هــــذا 
الالتــــزام الأخلاقــــي“. ومــــدد الوزير 
لغاية شــــهر أغســــطس منع عمليات 
الإخلاء القســــري من المساكن التي 

يتخلــــف مســــتأجروها عــــن دفع 
مستحقاتهم.

واعتبـــرت الجمعيات الإجـــراء غير 
كاف، حيث لا يســـتفيد الجميع منه على 
الرغم مـــن تدابير الطوارئ المعمول بها، 
مثـــل الســـجناء الذين أطلق ســـراحهم 
مؤخرا ولم يتمكنـــوا من الحصول على 

غرفة في فندق.
وأعربت ياســـمين بسران من جمعية 
كريزيـــس عـــن خشـــيتها مـــن حصـــر 
الحصـــول علـــى المســـاعدات الحكومية 
بالمشـــردين مـــن المهاجريـــن، الـــذي تم 

تعليقه أثناء الإغلاق.
ونددت بسران ”تم رفض تقديم 
المســـاعدة لبعض الأشـــخاص 
رغم اســـتمرار الوباء، وهذا 
يضعهم فـــي وضع خطير 

للغاية“.

ــــــة في المغرب كما في دول شــــــمال أفريقيا بثراء  تشــــــتهر الصناعة التقليدي
منتجاتها وتنوعها، لكن العاملين في هذا القطاع يعيشــــــون أوضاعا صعبة 
فــــــي ظل الحجر الذي فرضــــــه وباء كورونا، وأصبحــــــوا يعانون من ضائقة 
مالية، كمــــــا تمتلئ محلات تجار الصناعات التقليدية بالســــــلع لكن لا أحد 

يشتري في ظل غياب السياح.

الوباء يصيب الصناعات التقليدية في المغرب بالركود

.. مشردو بريطانيا يعودون إلى الشوارع
ّ
انتهت أيام العز

حرفيون وتجار يعانون من الإفلاس في ظل كساد منتوجاتهم

جهد ضائع

بضاعة مكدسة

الوباء يستمر

الإثنين 202020/06/08

السنة 43 العدد 11725 تحقيق

ارتفع ك، ذ ونتيج ر الإيج منخفض
عــــدد المشــــردين بنســــبة 141 فــــي المئــــة
في الســــنوات العشــــر الماضية، بحســــب

الجمعيات.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس
الانتخابــــات حملــــة  خــــلال  جونســــون، 
التشريعية في  ديســــمبر التي حقق فيها

دين و الآن، د ب رع ش ا في أحد م ين أن
هــــذا الآن فرصــــة حقيقيــــة لتطبيــــق
الالتــــزام الأخلاقــــي“. ومــــدد الوزير
لغاية شــــهر أغســــطس منع عمليات 
الإخلاء القســــري من المساكن التي 

يتخلــــف مســــتأجروها عــــن دفع 
مستحقاتهم.

تم ذي ا ن، جري المه ن م ردين لمش ب
تعليقه أثناء الإغلاق.

ونددت بسران ”تم رفض تقديم
المســـاعدة لبعض الأشـــخاص
رغم اســـتمرار الوباء، وهذا
يضعهم فـــي وضع خطير

للغاية“.

 قطاع الصناعة التقليدية 

ل أكثر من 2.3 مليون 
ّ
يشغ

صانعة وصانع، يمثلون 

قرابة 20 في المئة من 

الأيدي العاملة، أغلبهم في 

الأرياف

ر ير رى وي و يهم
مـــا يقول بأســـف أحمد  على ــجاد“
وش فـــي متجره الكبيـــر الذي يزخر 

صابيح النحاسية والخزفيات 
لخناجر والحلى والصناديق

شبية المشغولة
سجاد.

ويقول التاجر ”لقد 
بنا 

اقب 
يروس 

في المئة 
حتاح إلى 

ين أو ثلاث سنوات
 أقرب تقدير 

تئناف النشاط 
بيعي“.

ب ر ر ين
الحرف“.

واســـتدركت قائلة ”رغـــم
المغرب بكوننا مـــن فـــي
القلائل التي حافظت ع
ومنتوجاتهـــا التقليد
مـــا زالـــت جـــزءا م

اليومية“.
واعتبرت
”الدول
منتوجه
حمته ب
   الوطني“
وطر
السياحة

صانعة وصانع، يمثلون 

20 في المئة من  قرابة

الأيدي العاملة، أغلبهم في 

الأرياف

مع بدء الحكومة البريطانية 

في رفع الإغلاق المفروض 

تدريجيا، أصبح القلق يساور 

المشردين بشكل متزايد 

على مصيرهم


